
هــــل نشهــــد حقًــــا بدايــــة انهيــــار الاتحــــاد
الأوروبي؟

, نوفمبر  | كتبه هاري هاجوبيان

ير نون بوست ترجمة وتحر

كنت أتناول الأومليت مع رقائق البطاطا المقلية مع صديقي الصحفي في مطعم متواضع في إحدى
ضواحي لندن الأسبوع الماضي عندما تحولت مناقشاتنا بشكل حتمي لتدور حول أحدث موجة من
العنف في فرنسا، وكما كنت قد كتبت مؤخرًا في مدونتي ضمن الهافينغتون بوست، كررت حججي

التي خلصت فيها إلى أننا في أوروبا رُمينا، بلا شك، وسط لجاج الأمواج العاتية، ولكننا لم نغرق بعد.

كن مفعمًا بآمال أن يتفق صديقي مع آرائي، ولكنني صُعقت عندما تجلى غضبه وخوفه في جدال لم أ
 أوضــح مــن خلالــه بــأن الطريقــة الوحيــدة للقضــاء علــى هــذا النــوع مــن الإرهــاب هــي

ٍ
طويــل وقــاس

كملهــا، حيــث يتمركــز عنــاصر الدولــة الإسلاميــة في العــراق والشــام بقصــف منطقــة الــشرق الأوســط بأ
(داعش)، لتخليص العالم من شرورهم وبلائهم.

كمحامٍ، وأيضًا كشخص يعرف الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط عن ظهر قلب، لا أواجه هذه الآراء
عادة بالصمت، ولكن هذه المحادثة كانت إحدى تلك المناسبات التي لم أتوقع أن أتجابه فيها بالأفكار

العنيفة، التي تنبع، من وجهة نظري، من مبدأ عدمي، تمامًا كعدمية أفكار الإرهابيين أنفسهم.

العالم بعد حوادث الحادي عشر من سبتمبر
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بالمجمــل، وبــالنظر إلى أن التطــرف حــاضر في كــل مكــان، هــل مــن الحكمــة أن نقصــف ونــدمر ونمســح
السكان في كل منبع للإرهاب من كل مكان؟ وبالمقابل، لا يبدو من غير المتصور بأن بعض الأوروبيين
يتبنــون هــذه الفكــرة اليــوم، حيــث يعتقــدون بــأن الحــل الوحيــد يتمثــل بســفك الــدم والقضــاء علــى

الجميع بغية التمتع ببعض السلام والهدوء؟

في هذا المقام، يبدو من البديهي أن نؤكد بأن العالم قد تغيرّ بعد الحادي عشر من سبتمبر، الحادثة
التي أوقظتنا بوحشية من عصر تفكيرنا البرئ، ولكن دعونا نتذكر بأن أحداث سبتمبر هي أيضًا من
يـق لصـدور قـانون بـاتريوت، الـذي أسـفر عـن الحـرب الكارثيـة في العـراق، الـتي نحصـد اليـوم مهـد الطر

ثمارها الفاسدة.

ــاة المروعــة الــتي عشناهــا في تلــك الأوقــات، ورغــم موجــات الإرهــاب المتعاقبــة الــتي ولكــن رغــم المعان
كثر حزمًا شهدناها في العديد من القارات، أعتقد بأن هذه أول مرة تتحول فيه أوروبا إلى مواقف أ

كثر خوفًا على قدم المساواة. وأ

التحـول إلى الموقـف الحـازم يبـدو أمـرًا جيـدًا في هـذه الأيـام، فـالوقت قـد حـان لتتضـافر جهودنـا بغيـة
محاربة كافة أشكال الإرهاب، الوليدة أو المؤسساتية، بشراسة واقتدار، ولكن التحول إلى الخوف يبدو
أمــرًا خطــيرًا، لأنــه يجعلنــا نُهــدر مــا يحــدد خياراتنــا كمجتمــع أوروبي، ويحولنــا إلى كائنــات بشريــة بدائيــة

ية. مدفوعة بغرائزها الذكور

الاستجابات الكبيرة المتعاقبة

بجميع الأحوال، لا يمكننا أن ننكر الاستجابات الكبيرة المتعاقبة التي شهدتها أوروبا، كإغلاق وتأمين
محطات القطار في بعض أجزاء أوروبا، أو لجوء فرنسا إلى المادة  –  من معاهدة لشبونة للدعوة

الى رد دفاعي وأمني مشترك من الدول الـ الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا المجال أيضًا لا يمكننا أن نغفل حقيقة أن مجلس الأمن الدولي اتخذ قرارًا بالإجماع يقضي
بعدم إدخار جهد لمكافحة تنظيم داعش، وإن كان ذلك دون اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق

الأمم المتحدة، الذي يحصّن القرار بالقوة العسكرية اللازمة لتنفيذه.

ومــن وضعنــا القــائم اليــوم، اســمحوا لي أن أطلــع القــراء علــى وجهــة نظــري حــول أحــدث المحــن الــتي
تواجه أوروبا:

– أول شرط لازم ولا غنى عنه للوصول إلى استجابة فاعلة للأزمة التي تمر بها أوروبا، هو قبول واقع
أننـا نـواجه اليـوم تهديـدًا عالميًـا خطـيرًا، مـن داعـش في الرقـة لبوكـو حـرام في يـولا للمـرابطين في بامـاكو،
دون أن نفقد اتزاننا ورزانتنا لمواجهة هذه التهديدات؛ فخلق حالة من الذعر هو تصرف يماثل في سوء
ـــى الحقـــائق، لأن الجمهـــور بحاجـــة لمعالجـــة الحقـــائق برباطـــة جـــأش، ـــائجه ســـياسة التســـتر عل نت
والتهديـدات الـتي تُلـوّح بسـحب جـوازات السـفر مـن بعـض المـواطنين الفرنسـيين، علـى سبيـل المثـال،
كثر هشاشة، وتبدو وكأنها ردة فعل انهزامية إزاء الاستفزازات التي تخلقها الجماعات تجعل المجتمع أ

الإرهابية، والتي تهدف من خلفها إلى إضعاف تماسكنا كمواطنين أوروبيين.



– إصلاح قواعـد الشنغـن ضرورة واجبـة، ولكـن هـذا الإصلاح يجـب أن يتـم بشكـل واضـح، ودون أن
كــثر يــة التنقــل هــي إحــدى أ تتحــول قواعــد الشنغــن إلى أداة عقابيــة بيــد المــشرعين الأوروبين؛ فحر
يــات أهميــة الــتي أحــدثتها أوروبــا وطبقتهــا علــى مــر الســنين، والإصلاح الــواجب يجــب أن يُعــنى الحر

بتعزيز مراقبة الحدود، لا بإغلاقها بشكل قاطع أمام المواطنين.

يـة والعـراق لـن يساعـد علـى حـل المشكلـة، بـل بـدلاً مـن ذلـك، – تفجـير “معاقـل الإرهـابيين” في سور
سيعمل على الإمعان في استقطاب العالمين العربي والإسلامي وإبعادهم عن مثلنا الأوروبية، وعلاوة
على ذلك، يمكن لهذه السياسات أن تدفع بعض الأشخاص في الاتجاه الخاطئ، أي نحو التطرف،
يــد مــن العنــف العســكري، ولا ومــن هــذا المنطلــق فــإن الاســتجابة المناســبة لا تتمثــل بممارســة المز
بــالشكوى مــن أننــا لا نحــوز معلومــات اســتخباراتية كافيــة، بــل إن الاســتجابة المثاليــة تنبــع مــن إيماننــا
ير التي تجمعها وتقدمها خدماتنا بامتلاكنا لموارد بشرية ومالية كافية، لنعمل بمهارة على تحليل التقار
الاسـتخبارتية بـوفرة كـل يـوم، للمساعـدة في منـع المتطـرفين مـن دخـول حـدودنا، ونبـذ الخلايـا النائمـة

داخل حدود أوروبا نفسها.

– من المنطقي أن يتسلل بعض المشتبه بهم إلى أوروبا كلاجئين من منطقة الشرق الأوسط، فبعد كل
شيء، أوروبــا تتوقــع وصــول عــدد اللاجئين ضمنهــا إلى حــوالي . مليــون لاجــئ بحلــول نهايــة عــام
، ومن السخف أن ننكر بأننا لن نكون عرضة في نهاية المطاف لخطر تسلسل بعض الإرهابيين
أو المدسوسين الحكوميين الذين قد يحاولون أن يعيثوا فسادًا في بلداننا، ومن هذا المنطلق، لا ينبغي
علينا نسمح لحفنة من غير الأسوياء بأن يقوضوا مبدأ الضيافة الأوروبية الذي يعتبر أحد أهم المبادئ
المستمرة التي نعتنقها، وبالتالي، فإن الترديد الببغاوي لبعض شعارات كراهية الأجانب التي يطلقها
بعض السياسيين في الولايات المتحدة، حول وجوب ترحيبنا فقط باللاجئين المسيحيين وإدانة البقية،

هو انحراف قبيح عن قيمنا وإيماننا، وعن إنسانيتنا أيضًا.

– يجـب علينـا الكـف عـن تملـق ومداهنـة الـديكتاتوريين والمجمعـات الدينيـة المصـنعة إذا أردنـا هزيمـة
الإرهــاب؛ فنحــن في أوروبــا عــالقون بلا أمــل ضمــن دوامــة اســتقطابي الديمقراطيــة أو الاســتقرار، وإذا
بحثنـا حولنـا، سـنكون عرضـة لاسـتنتاج أن الديمقراطيـة قـد فشلـت، لـذا فـإن الوصـول إلى الاسـتقرار،
ربما على غرار قراءة قبضة بشار الأسد الأمنية، هو البديل الوحيد القابل للتطبيق، ولكن التاريخ قد
أظهر لنا مرارًا وتكرارًا بأن هذه الحجة  قاصرة، لأن أيدي الطغاة الذين نطعمهم اليوم، ستصفعنا

يو الذي يتكرر مرارًا. مرة أخرى بعد تغيرّ الظروف وعودة مقاليد القوة إليهم من جديد، وهو السينار

– دعونا نستوعب بشكل حاسم بأنه يتعين علينا أن نتحدى الشرعية التي يتمتع بها تنظيم داعش
في بعض الأوساط ضمن العالم الإسلامي؛ لذا نحن بحاجة لتفحص الإستراتيجيات التي نعمل من
ــا وخارجهــا، ونعــترف بــأن الانسلاخ والاغــتراب الفكــري التــام، ومــا يصــحابه مــن خلالهــا داخــل أوروب
ــاجم عــن اســتقطاب نحــو التطــرف، لجماعــات واســعة مــن الرجــال والنســاء في الــشرق الأوســط، ن
التعصــب الــديني أو التلقين عــن بعــد، بقــدر مــا هــو نــاجم عــن الفقــر والحرمــان والقهــر والظلــم الــذي
مورس ويمارس يوميًا على هؤلاء من قِبل حكامهم أو من قبلنا أحيانًا؛ فمن الممكن قمع وتكميم
أفواه بعض الناس لبعض الوقت، ولكن من المستحيل قمع وتكميم أفواه جميع الشعوب في جميع



الأوقات.

إذن، هـل يشهـد الاتحـاد الأوروبي اليـوم بدايـة الانهيـار؟ يمكنـني أن أقـول بـأن الحكـم بهـذا الموضـوع لم
كيد في الطريقة التي نفسر بها التحديات المؤلمة التي تواجهنا يصدر بعد، ولكن أحد الأجوبة يكمن بالتأ
اليــوم، والطريقــة الــتي نــدير بهــا هــذه التحــديات، ومــن يــدري، ربمــا أســتطيع حــتى أن أقنــع صــديقي
الصـحفي بأننـا لسـنا بحاجـة للتفكـير باتخـاذ التـدابير الصارمـة الـتي تـدنس قيمنـا في خضـم مكافحتنـا

لتأمين مستقبلنا، على الأقل ضمن الوقت الحالي.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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